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ـــتغيّ ن: ملخص ن ــس مــــــامرئ القية ــــالتي تناولت معلق الدراساتتقصي بعض إلى  البحث أ من خلال هذاـ
ــة ــــالمعلق ملائمةدى ـــاث لإبراز مــد النقد على تلك الأبحنق في ممارسة ، وتكمن أهميتهالتلقي ةــجماليمنظور 
ــــــنص تراث هاʪعتبــار  ـــا ودلالاēــــــــإبراز جمالياē، ومدى من جهة لآليات تلك النظرية الغربية الحديثة ي عربيـ ا ـ
 توصلنا ـد، وقةــة من قبل ʪحثينا العرب من جهة ʬلثــفهم وتطبيق آليات النظريكيفية ومعرفة   ʬنية ةمن جه
ـــفاعلية النظرية الألماني ــة أبرزها،هاملنتائج  ا على ـــدهلاعتما ؛ةـــالفني ي تلك اللوحةـــناإبراز جماليات ومعة في ـ

  .  ةــــالنظري تلك اتـــــــابت لآليــا قد استجـــــرغم خصوصيته ـةأن المعلقــل، كما ق الثقافي والانفتاح والتأوياـالسي
  .حدود الفهم النصي؛ المعلقات؛ تقصي أفق القراءة؛ التلقي؛ الفهم والتحليل: كلمات مفتاحية

Abstract:This research delves into previous studies exploring Mu'allaqat 
Imru' al-Qays's through the lens of reading and reception theory. It critiques 
these studies to showcase the alignment of this genre of poetry with 
Western literary theory, emphasizing its aesthetics and meanings. The focus 
is on understanding how Arab researchers interpret and apply this theory. 
Results reveal the German theory's effectiveness in highlighting aesthetics 
and meanings, leveraging cultural context and openness and interpretation. 
Despite its specificity, Mu'allaqat Imru' al-Qays's aligns with the 
mechanisms of the theory. 
Keywords: Receptive Skills, Understanding and Analysis, Exploring the 
horizon of reading El Mu'allaqat, Limits of textual understanding.  
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  : مقدمة .1
تنوعت الدراسات الأكاديمية العربية المعاصرة التي تناولت النصوص الشعرية التراثية، معتمدة في 

وإحياء للتلقيات الكلاسيكية من  ز بداʮته بعثٌ ذلك على خط تصاعدي من الممارسات النقدية، ميّ 
، مرورا ʪلمناهج )Ϧثرʮّ(خلال الشروح المتنوعة لتلك النصوص، أو إبراز جوانبها الجمالية بلاغيا أو ذوقيا 

، ثم تجاوزها إلى مناهج تجعل النصوص ...السياقية كالمنهج النفسي والمنهج التاريخي والمنهج الأسطوري
كالبنيوية    )المؤلف والقارئ  (يه بذلك بقية أطراف العملية الإبداعية الأدبية محور اهتماماēا، مقص

كالنقد الثقافي واستراتيجية التفكيك ونظرʮت   ،،وصولا إلى نظرʮت ومناهج ما بعد البنيوية...والأسلوبية
 قد وجدت في شعرʭ الجاهلي عامة التي أعلت من شأن القارئ، ، ولعل هذه الأخيرة...القراءة والتلقي

ʪستخدام آلياēا، متغيّية إبراز جمالياēا  ررا ثمينة، فشرعت في التنقيب فيهونصوص المعلقات خاصة د
  .ودلالاēا من ʭحية، ومعرفة مدى استجابة تلك اللوحات الفنية لآلياēا من ʭحية أخرى

الشعري  وهذا ما يكسب موضوعنا أهمية كبرى، فتلك النصوص الخالدة، تمثل جزءا هاما من تراثنا
  .العربي والثقافة العالمية ككل

 الاستفادة من  في التحليلي مععلى المنهج الوص اعتمادا، بحثوعليه سنحاول ضمن هذه ال
الأكاديمية التي تناولت معلقة الملك الضليّل  دراساتفي حد ذاēا، مناقشة ونقد بعض النظرية التلقي 

التي حاولت تطبيق آليات نظرية الفنية الخالدة، تلك الأبحاث  العرب لوحاتʪعتبارها إحدى  ؛نموذجاأ
في الكشف عن خباʮ  من فرضية مفادها فاعلية تلك النظرية انطلاقاالقراءة والتلقي الألمانية على المعلقة، 

وذلك đدف الكشف عن مدى استجابة  ؛لاعتمادها على السياق الثقافي والانفتاح والـتأويل؛ص المعلقةن
، ومدى ʭحية ʬنيةمن من ʭحية،ومعرفة كيفية إبراز جمالياته ودلالاته  للنظرية نص رغم خصوصيتهذلك ال

  .ʬلثة ʭحيةآليات تلك النظرية من قبل الباحثين والنقاد العرب من  بفهم واستيعا
حريّ بنا إضاءة مصطلحي الفهم والتحليل لأهميتهما البالغة في  ،وقبل الولوج لعالم تلك الدراسات

  .هذا البحث
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  :التقاطع والتعارض بين مصطلحا الفهم والتحليل.2

  ) Understanding (:الفهم 1.2

 علمهُ، )...( مه فهْما وفهَمًا وفهامةفهِ  معرفتك الشيء ʪلقلب، الفهم«: وردفي لسان العرب ϥن:لغة -أ

: ملكلام فهمه شيئا بعد شيء، رجل فهِ وتفهم اوفهمت فلان وأفهمته، ه، لته وعرفتُ عقَ  :وفهمت الشيء

  )459ابن منظور، ب ت، صفحة (»)...(سريع الفهم
موضوع التفكير وتحديده، يطلق على إدراك «فيرى أن الفهم  في معجمه الفلسفي صليباأما جميل 

الدال عليه، ففهم اللفظ حصول معناه في النفس، فإن لم يحصل معناه في النفس واستخلاص المدلول من 
وجملة القول أن الفهم هو تصور . ʪلقوة أو ʪلفعل كان كألفاظ اللغات الأجنبية تسمعها ولا تدرك معانيها

 وأعلى درجات الفهم أن تعلم أن ما )...(أو هو حسن تصور المعنى  )...( المعنى من لفظ المخاطب

  )171، صفحة 1972صليبا، (»)...(تصرح بفهمه لا يمكن أن يكون إلا كما فهمته

كتاب هانز جورج ذلك التعريف المقتضب الوارد في   لعل أبلغ تعريف للفهم هو:اصطلاحا -ب
ومن هنا فإن التأويل هو الفهم بشكله  دائماهو Ϧويل  الفهم ʪلأحرىإن «، "الحقيقة والمنهج"ميراداغ

  .للتأويل ا المعنى الفهم هو تصور ذهني يفضيوđذ)418، صفحة 2007هانز جورج غادامير، (»الصريح

  )Analysis( :التحليل 2.2

بعضها لدراستها واختبار تجزئة العمل الأدبي وفصل عناصره عن « :في المعجم الأدبي التحليل هو :لغة -أ

  )48، صفحة 2007نواف نصار، (»وأهميتها وعلاقاēا ببعضها ،طبيعتها
ن شئنا هو التحليل هو تفكيك الكل إلى عناصره، أو إ «: المصطلحات والشواهد الفلسفيةفي معجم  أما

  )98، صفحة 1991جلال الدين سعيد، (»)...(رد المعقد إلى البسيط 

 عملية تفكيك الخطاب المحبوك المتماسك«يشير إلى التحليل أن الباحثة نعيمة سعديةرى ت:اصطلاحا -ب

، المكتوب والمسموع إلى بنيات جزئية فاعلة ومتفاعلة، داخلية وخارجية، من أجل معرفة )شكلا ودلالة(
التي ساهمت في تشكله،  )الأسس المعرفية والخلفية والأطر النظرية للخطاب( مختلف المرجعيات الخطابية
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إلخ ليتحقق التحليل، الأمر الذي ...جنسه-بنياته-فضائه -معاييره- غاʮته -محتوʮته -مضامينه: بمعرفة
  )5صفحة ، 2016نعيمة سعدية، ( »)...( يجعل العملية غاية في التشابك والتعقيد

عاب الدلالات المختزنة في الملكة التي يمكن من خلالها استيأنه على  وعموما يمكن أن ننظر إلى الفهم
،كفهم الجو إلى ما هو أبعد من ذلك والرموز والإشارات ، ويتعدى الفهم المفردات والعباراتالنصوص

 بنية النصوص، تفكيكبينما التحليل يمكن أن يفهم على أنه قدرتنا على  ،والسياق النصي ديبالنفسي للأ
المناهج  طرائق التحليل لنص إبداعي واحد لتنوع وتتنوع ،)...( الصوتية والصرفية والتركيبية والمعجمية

وتكوينه الفكري  الناقدوآليات الفهم لدى  واختلاف وتفاوت مستوʮت فيه من جهة، النقدية المستخدمة
  .النقادحتى لدى طبقة كاملة من  ، أووالثقافي والاجتماعي

  :الإجراء التطبيقي.3

استراتيجية القارئ في شعر المعلقات، (دراسة دليلة مروك الموسومة بــــ -لدراسة الأكاديمية الأولىا 1.3

Ĕا عبارة عن رسالة أقبل الولوج إلى عالم هذه الدراسة، حريّ بنا أن نشير إلى : )معلقة امرؤ القيس نموذجا
إذ بلغ عدد صفحاēا مائة وواحد  ؛مكملة ʭلت đا الباحثة شهادة الماجستير، وهي دراسة مستفيضة

والخاتمة قدمة انب النظري، وإذا استثنينا ما له علاقة ʪلم صفحة للجصصت منها أربعة وسبعينوسبعين، خ
 من الصفحات، وهذا حجم ما عدده ثمانية وستينراء التطبيقي والمراجع والملاحق والفهرس، يتبقى للإج

أن الباحثة تعرضت فيه لتحليل معلقة و إذ يقارب عدد صفحاته نصف الدراسة، خاصة  ؛معتبر
فقراءتنا الأولية لكل  ؛يبرره ما س اعتباطيا البتة، بل لهيولعل تقديمنا لهذه الدراسة على التي تليها ل.واحدة
 الزمني أية أهمية في مثل هذين الدراستين، وليس للمعيار ىخر اهما على الأحدأظهر لنا أحقية وسبق إ منهما

  .لاعتماد كل منهما على آليات النظرية نفسها
  (Textual omprension boundaries)دود الفهم النصيــــح-

لإبراز  ؛يمارس نقد النقد إغفال وتجاوز عناوين الدراسات التي هو بصدد معاينتهالا يمكن لمن :وانـــــــــالعن -
ي كثير من ــــه ما يكون ببطاقة هوية، وفــــأشب«وان ـــفالعن ؛ضعفها ومواطن قوēا أو اوإيجابياēسلبياēا 

أقطي و دندوقة، (»براقا مغرʮة، وبخاصة حينما يكون ـــــــــات الإشهارية الخاطفــــان يكون كاللوحــــالأحي
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، )المعلقة(والمتأمل في عنوان هذه الدراسة يجد أنه يجمع بين نص شعري قديم تمثل في ، )153صفحة 
، وهو ما يشير بوضوح إلى خوض تجربة قرائية تتسع )نظرية القراءة والتلقي(ونظرية  نقدية معاصرة، وهي 

نجد أن  )استراتيجية القارئ( الزمنية بين النص والنظرية، وإذا نحن حللنا الجزء الأول من العنوان فيها المدة
المستخدمة من قبل  والتقنيات الأساليبيشير إلى  قراءة والتلقيفي سياق نظرية ال)استراتيجية(مصطلح 

هنا، فيتعارض ويتناقض مع دعوة الباحثة التي  المستخدم )القارئ(المتلقي لتأويل النصوص، أما مصطلح 
 ؛شمل من غيره من المصطلحات الأخرىمصطلح المتلقي أعم وأ لتؤكد ϥن ،بشرى موسى صالحتسوق قول 

مصطلح المتلقي أشد دلالة على الحال السماعية للشعر من مصطلحات أخرى، كمصطلح  «حيث إن
أنماط التلقي الشفاهية أو السماعية، فضلا عن  القارئ والسامع بوصفه مصطلحا شاملا تنضوي تحته

فقد ضبط حيزّها عنوان الدراسة في جزئه الثاني، فيما يخص و )59، صفحة 2001، .صالح ب(»القرائية
أبرز اللوحات الفنية أن المعلقة تعتبر إحدى قيس، ولعل هذا الاختيار ʭبع من على معلقة امرئ ال مقتصره

ضمن شعراء  سر تصنيف ابن سلام الجمحي صاحبهاما يف ثقافي و اللغوي الجاهلي، وهوالمحملة ʪلزخم ال
فقد أظهر  ؛الطبقة الأولى، ولا يخفى ما لحسن اختيار الباحثة لهذه المعلقة من جاذبية ووقع على المتلقي

أن  وقد اتضح.لالها عواطفه وانفعالاته وخبراته الحياتيةصور من خو الشاعر فيها ملكة لغوية منقطعة النظير، 
مطبقة تقنيات معينة لفهمها وتحليلها، غير أĔا في أحايين عديدة  ،الباحثة قد نصبت نفسها قارʩ للمعلقة

 فمن المقصود ʪلقارئ !!آخرين  لمتلقينكانت تستثني نفسها من تجربة القراءة، وتكتفي بنقل تجارب قرائية 
 Hans( سيداو الأدبية لدى  ما يعرف بتاريخ التلقيات هو تطبيهاسوغلعل الم ؟وان ʪلضبطفي العن

Robert Jauss(استراتيجيات خاص به،   ن عنوان الدراسة يظهر أن لكل متلقٍ إويمكن القول عموما  ؛
حسب رؤيتنا لنظرʮت  وفهم مراميها الثقافية والمعنوية، وهو يميليمكنه من خلالها  إبراز جماليات النصوص 

  .قد استجابة القارئ أكثر منه لنظرية  القراءة والتلقي الألمانيةل

  :معلقة امرؤ القيس بين التلقي وأفق الانتظار الاجتماعي: الجزء التطبيقي الأول -
ما  بيان دور الشعر كوسيلة لنقل القيم الثقافية والاجتماعية العربية إʪن عصرالباحثة هذا الجزء ب استهلت

 القديم كما أĔا تعرضت لقضية Ϧثير المتلقي  قبل الإسلام، ومكانة الشاعر كسفير يدافع عن القبيلة آنذاك،
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وهذا ما يؤكد الأبعاد الاجتماعية واĐتمعية لعملية التلقي العربي القديم، على اختيار القصائد وتسجيلها، 
معايير الجمال والاستحسان، وهذه الفكرة الأخيرة لم ودورها في Ϧسيس المعايير الفنية للقصائد وتشكيل 

وتدلف الباحثة مستعرضة النظرة الشفاهية . يتُفطن لها إلا بعد بروز نظرʮت القراءة والتلقي الحديثة
 المتلقي على هندسة تلك والإيقاعية لشعر ما قبل الإسلام بتقديم أمثلة وأدلة قوية على كيفية Ϧثير

  )89 -81، الصفحات 2010- 2009مروك، (القصائد
وفي  )قصة بني أنف الناقة(كدليل على Ϧثير الشعر على الأسماء والهوʮت، وهو   ديحو  وقد تم عرض مثال

عن اختيار أجود القصائد ثم الإشارة إلى أن معلقة امرئ القيس كتبت بماء الذهب وتم  خضم الحديث
بذلك مع رأي قدامة بن جعفر، ولم  قتتف علقات، فالباحثة تعليقها على جدران الكعبة، على غرار بقية الم

  .تبد دليلا ولا تعليلا واضحا لهذا القول وكأن القضية متفق عليها ومسلم đا
لكن انتباه المعاصرين والقدماء، وهذا ما يعكس قيمة شعره الفنية والثقافية،  أʬر مرئ القيسشعر ا إنّ 

، في حين اكتفى المحدثون ϵعادة اكتشافه، وهذا الاختلاف هتفاعل الأقدمين كان أكثر حيوية في تلقي
أقرب إلى نظرية  ويمكن القول عموما إن موقف القدماء«، عبر العصوريعكس التأثير الثقافي والتاريخي 

أما موقف المحدثين فأقرب إلى نظرية التلقي، التي تتبلور  )...( استجابة القارئ التي تمتد جذورها إلى النص
 )91 -91نفسة، الصفحات (»)...(من خلال التفاعل بين شعر امرئ القيس وقارئيه عبر مسافة ʫريخية ممتدة

شمل  ل الباحثة تقديم مسح بيبلوغرافي شامل للتآليف النقدية التي تعرضت لشعر امرئ القيس،تواصو 
وقد  )الجامعي (وحضوره في المستوى الأكاديمي والشراح، حضور امرئ القيس في مؤلفات القدماء والمحدثين

 بيدأشارت بذلك إلى الأثر الكبير الذي أحدثه شعره ومساهمته في تطوير نظرʮت الشعر وتكوين الشعراء،
مجال الدراسة المقيد بمعلقة الشاعر   عتوسّ في التعميم، و بذلك فوقعت  ،أĔا لم تخصص ما له علاقة ʪلمعلقة

عبر الأزمنة  التعاقبي لشعر أبي القروحفي توضيح التأثير  تكمن فائدة هذه الرؤية ولعل، فحسب كأنموذج
  .الأبعاد الفنية والجمالية لشعره وإظهار

تفاعل القدماء مع أبيات امرئ القيس الجريئة لوجدʭ أĔا تتعلق بأهم القضاʮ المعروضة هنا  ولو بحثنا عن
بتأويلها لتبرير الفن أحياʭ وللتبرؤ منها أحياʭ أخرى، وبصيغة أدق كان شعر امرئ  القياموالفاحشة، و 
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، وهذا ما أبدى تنوعا في ومحل انتقادات في جوانبه الأخرى،القيس في بعض جوانبه محط إعجاب القدماء
  )107 -  92نفسة، الصفحات (والتلقي الاستقبال

هل أثرت آراء قدماء النقاد على فهم القراء المحدثين خاصة في ظل اختلاف السياق  :لكننا نتساءل هنا 
حية يوعرضها كنماذج توض ،ببعض الأبيات من المعلقة دون غيرها ةوفي ظل اهتمام الباحث والقيم الثقافية ؟

، لذا كان الأجدر س تحيزا في التحليلعلى ابتكار الأفكار الجديدة والصور الملهمة، نلملإبراز قدرة الشاعر 
ظهر بيات الجريئة من المعلقة أكما أن التنوع في التفاعل مع الأ،  đا النظر إلى المعلقة في سياقها الكامل
لفن شادة ʪمن ʭحية، لكنه أخل ʪلتوازن المفترض أن يكون في الإ تطور الفهم الثقافي والأدبي عبر العصور

  .القيم الأخلاقية من ʭحية ʬنية والتأكيد على
من لمحات الابتكار والتجديد رغم ارتباطه ʪلتقاليد الفنية، فقد استفز المتلقين  لم يخل شعر امرئ القيس

حيث قاموا بفهمها مجازʮ ولغوʮ وϦويليا، كل ذلك جعل امرئ  ؛ϥبيات مفاجئة، حظيت برعايتهم الخاصة
وقد كانت هناك أبيات واضحة إلى جانب الأبيات ا قبل الإسلام، ر في ساحة شعر مالقيس يتفرد ويظه

من خلال  بالغة والغلو في شعر امرئ القيسمعالجة مشكلة المولقد عكف القدماء  على غير المتوقعة،
وجعل  مثل طريقة لتحفيز تفكير المتلقينالاستحسان أو الاستهجان، كما أن التعبير ʪلصور في شعره 

  )101-  96نفسة، الصفحات (ريةثالتجربة الشعرية 
وتوازĔم ، وتعقيداēا العميق لأبيات الشاعراللغوي والثقافي  وهذا التصنيف من قبل القدماء يبدي فهمهم

ـــتأويالفي  والدقة ي والحذرـــفقد تميزوا ʪلتأن ؛بين الإبداع والوضوح في نقل تجربته   ،والتحليل النقلل و ـــ
مع  أيضا تعامل القدامىكيفية   وكل ذلك يبرز تركيزهم على المعنى في شعر امرئ القيس ومكانته، ويبين 

  .نى من لغة الشاعر إلى لغة الشارحنقل المعمن الأبيات الواضحة 
يؤكد التجربة الجمالية مع الحياة الاجتماعية والتاريخ، وهو ما تداخل من تحليلات الدراسة كذلك و         

، فلم يتم تناوله كمصدر ʫريخي بقدر ما نظرة القدامى للشعر كوسيلة لفهم الثقافة والتأثير في اĐتمع
وهذا ما يؤدي ʪلضرورة إلى الـتأمل في الشعر بدل ربطه المباشر ʪلواقع، لأن  استمتعوا بجمالياته وفنيته،

  )102- 101نفسه، الصفحات (لك يساهم في إرضاء المتلقينذ
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فقد أظهرت كيفية لدى الباحثة،  تقييموال من الفهم والتحليل إن هذا الطرح جسد بوضوح المستوى العالي 
وكشفت بذلك عن الروابط المتجذرة بين الشعر  Ϧصيل التجربة الجمالية في السياق الاجتماعي والتاريخي،

وهو ما أكدʭ عليه  ،كما أشارت إلى التأثيرات الفردية للمعلقة على كل قارئ بصورة خاصةوالتاريخ،  
  .خلال نقدʭ لعنوان هذه الدراسة

تطور الأساليب النقدية من القدماء إلى  تتحليلا شاملا لعدة أبحاث، وتتبع دليلة مروك كذلكقدمت 
هذا  ، وقد عكس وأشارت إلى أهمية السياق الاجتماعي والتاريخي في استيعاب شعر امرئ القيس ،لمحدثينا

جسد التعميم في عدة  ولكنهجمعا وفهما وتحليلا لما له علاقة ʪلمعلقة وشعر امرئ القيس ككل، جهدا ʪلغا 
  .والعناصر مواضع مرة أخرى، يضاف إلى ذلك التكرار وعدم ترتيب بعض الأفكار

الناتجة لتؤكد فكرة تميز وفرادة الشاعر  أصحاب المعلقات، ةقيقارنت الدراسة بين معلقة الملك الضلّيل وب
هو و أفكار وأساليبا اتبعها الشعراء من بعده،  فقد كان أول من قدمّ  ،عن تجلي معالم الشعرية في معلقته
لباحثين، وحتى مكانته وتقديره من طرف شعراء لشاعر من قبل النقاد واسبب الاهتمام المستمر بمعلقة ا

نفسه، (وهو من ʭحية أخرى لم يقلد في كثير من الأحيان حتى سابقيه من الشعراء، عصره كذلك
  ) 113-  107الصفحات 

إن هذ التميز لدى الشاعر  يحقق نوعا من الاندماج بين الذات والموضوع، أي يظهر  تفوقا في تعبير 
  . عامة شعريالمشهد ال حيال وشكل وجهة نظره ،المتلقيقد ترك أثرا ʪلغا لدى فالشاعر عن مواضيعه، 

ث يح ؛على الفهم الثقافي للنصوص الأدبية باحثةتركز ال ،وفي سياق بحث التلقي والسياقات الثقافية   
هل لانتماء القارئ الثقافي : تعتبر المعلقة مرآة للأحداث والتحولات في اĐتمع، وتطرح هنا التساؤل الآتي

غامرات الشاعر العاطفية لم وقد تعرضت أيضاوتجيب عن ذلك ʪلإيجاب فيما بعد، Ϧثير في فهم النصوص ؟
  )115- 113نفسه، الصفحات (.لقيم الثقافيةاوزها للتقاليد واومدى تج

تم ه إنتعكس هذه الرؤية التحول من التركيز على العناصر الأدبية إلى التركيز على العناصر الثقافية، إذ 
الأخيرة في غالب صار هذه د الصراع النفسي بين الرغبات الفردية للشاعر والمحظورات الثقافية، وانتيستج

الثقافي الذي نشأت  وإذا كانت النصوص لا تفصل عن السياق التمرد على التقاليد،ʪلتالي  و الأحيان
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أو أفق  في سياقات ثقافية مختلفة واجه المتلقي تحدʮت في فهم النص الأدبي عند قراءتهسته، فهل ــــفي
نشأ  ندما يكون القارئ جزءا من الثقافة التيوهل يمكن أن يكون هناك تفاعلات معينة تظهر ع ؟ متنامية
هل تصوير العلاقات الجنسية تعبير عن قيم وتقاليد عصر الشاعر ؟ أم أن هناك توترا بين الطبيعة  فيها ؟

  ؟؟ وما الذي يرمز إليه في اĐمل والثقافة في النص ؟ كيف يتم التعبير عن هذا التوتر
 انتصار امرئʪستثناء ذكرها  عن مثل هذه التساؤلات الهامة، بوضوح في جزئها الأول لم تجب الدراسة

للطبيعة في بداية حياته، لكنه سرعان ما انتكس بعد ذلك وانغمس في المحظور، وهو ما يظهر  علىالقيس 
مدى Ϧثيرها  تبرزاللثام  عن مزيد من الاستراتيجيات النصية و  الباحثة فهل ستميطتطورا في شخصيته،

  ؟في الجزء الثاني من الدراسة قةعلى فهم المعل

  .معلقة امرئ القيس بين التلقي وأفق الانتظار الأدبي: الجزء التطبيقي الثاني -
فقد شكلت مقدمة  ؛متوقع في ظاهرة الوقوف على الأطلالعن اللاّ  هذا الجزء بداية تنقب الدراسة في

، ولعل مزج فيها بين جمال الطبيعة وجلالها والقفر والبؤس المتعلق ʪلأطلال لأنه ؛اضطراʪ نفسيا الشاعر
جهوده في إقناع المتلقي بتجربة شاعرية معينة، على أن  يعكس دمته الطلليّة كقناع فنياستخدام الشاعر لمق

الشاعر ال ت أغلالا أما خيشكل ت الذهنية والمادية المكتسبةعواملا مثل الزمان والمكان، إضافة للخلفيا
حيث يقرب النص الشعري من المتلقي  ؛لا يخفى ما لحسن الاستهلال من أهميةكما  فجاء محدودا،الجاهلي 

نفسه، الصفحات (.دفعه لمواصلة التلقيوت هيشكل وسيلة مشوقة تحفز  عاطفيا وفنيا، كما أنهفيه فيؤثر 
كسرا لأفق التوقع لدى تمثل  مقدمة امرئ القيس  إن :وقد تبنت الباحثة فكرة مفادها ،)122- 118
دليلة  واعتبرت ،آراء النقاد والباحثينو  الموازنة بين هذا الرأيفي ذلك الوقت، فكان الأجدر đا  المتلقي
فكرية والحضارية ال كم الزمان والمكان فضلا عن طبيعة المرجعياتدارك الشعر الجاهلي محدودة بحأنم مروك

فلم لم  ،فهل هي بذلك تتبنى الموقف القائل بخصوصية تلك الحقبة ؟ وإن كان ذلك كذلك ،التي اكتسبها
هل أثرت تلك و  تقدم أدلة تؤيد هذه الرؤية التي أسالت أقلام كثير من النقاد والباحثين بين مؤد ومعارض ؟

؟ أليس في هذه المعلقة موضوع الفهم القروح إذاتفاعلهم مع معلقة أبي القيود في قراءات المعاصرين و 
  !؟بارها قارʩ استراتيجيا لأبياēاوالتحليل ما يدعم ما ذهبت إليه الباحثة ʪعت
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حسن الابتداء وعنصر التشويق من أهم المفاتيح التي يمكن من خلالها لفت انتباه المتلقي،  إضافة  إلى أن
كما ينطبق على الشعر الحديث   ،والشعر الجاهلي عموما وهذا الكلام ينطبق على معلقة امرئ القيس

  .والمعاصر، ولا يشترط فيه أن يرتبط بسياق أدبي أو ثقافي معين
الشاعر  )أʭ(والتي تظهر بوضوح في ،حاولت الدراسة كذلك استقصاء جدلية الأʭ والآخر في المعلقة

، وتحديدا في لحظة زمنية معينة، مما فهو تعبير عن الصراع بين الماضي والحاضر )قفا(أما فعل الأمر ، المتعالية
ارتباطه đا أقوى من ف ؛، ويظهر فصله للحبيبة عن المكان كتحول إيجابييضفي على اللحظة أهمية خاصة

الشعري وهذا الوعي  مع ومواقفه السلبية تجاه قضاʮه،ارتباطه ʪلأرض، وانفصاله وتساميه عن مشروع اĐت
ر للآخر لدى الشاعر ساهم في Ϧسيس ذاته جماليا، أما التأزم بين الذات والآخر فيظهر في انتماء الشاع

تجسد فكرة التعالي النصي من  نظر الباحثة في أيضاالمعلقة و  ،ته وتوحده معهاوانتمائه لذا ،وتماهيه معه
  )129 -  122نفسه، الصفحات (.تكرار وحدتي الطلل والناقة خلال

، جعلت من المعلقة مرآة تعكس تجارب الإنسان دراسةإن هذه الرؤى الفلسفية العميقة التي قدمتها ال
فقد اعتبرت الباحثة فصل المحبوبة عن المكان لدى  ؛وتحدʮته في الحياة، ولكن الغموض واللبس يحيط đا

ف يمكن للمتلقي التمييز وكي ؟تظهر متى يتجسد كل من الفصل السلبي والإيجابي، ولم الشاعر أمرا إيجابيا
هذا من ʭحية، ومن ʭحية أخرى لم تبد هل التأزم القائم بين الذات والآخر ظاهرة تواصلية  بينهما ؟
  ؟م أĔا تمثل تحدʮ فريدا من نوعهإنسانية أ

بتشكيل زمان  فقد قام الشاعر، لقة امرئ القيسʮت تلقيها في معالتشكيلات الجمالية ومستو وفيما يخص 
جمالي معقد يتألف من نقائض زمنية مثل الزمان الخارجي والزمان الداخلي، ينبثق الزمان الجمالي من هذه 

 ؛ثم إن هناك Ϧزما بين الطلل والذات الشعرية الوحدة، وهو يمثل حركية الوعي في تمثله للذات والوجود،
كما أن وقوف الصحب جاء ليساهم في مواجهة تلك ،الحضور الثاني ʪلفناء ضور الأولحيث يهدد الح

ويمكن إذا لهذا التشكيل الجمالي في معلقة امرئ القيس أن ، وهذا يسهم في تشكيل المعنى ،الحركة المدمرة
نفسه، (.يكون نموذجا لتيار شعري له خصائصه الفنية ورؤيته الذاتية، ويتميز ʪنفتاحه على المستقبل

  )132-  131الصفحات 
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لتفاصيل تشكيل الوعي الشعري للزمان الجمالي في المعلقة، والتحولات التي  مهما تحليلا تعرض دليلة مروك
مر đا الشاعر في بناء رؤيته للذات والزمان، وقد أشارت في خضم ذلك إلى التناوب بين الحضور والغياب 

كوين جمالي وجدل أسلوبي يحدث التوتر في تكيل قد يبرز رؤية متناغمة زمان بين الطلل والذات، وهذا التش
، ولكننا نرى أنه في الوقت نفسه يبرز التوترات العاطفية والفكرية والانقسام الداخلي في وعي المعنى

الباحثة تفاؤلا،فنحن نرى  المستقبل والذي تراه تهرؤييصب في الشاعر، وإذا كان تحول الزمان الجمالي قد 
ح فكرة التشكيل الجمالي للوعي الشعري  حيال مستقبله وذاته، أما ʪلنسبة لاقترا  أنه قد يكون قلقا كذلك

  ،ʮيمكن اعتبار التشكيل الجمالي فعل فني فكتيار شعري قائم بذاته، فنحن نتفق مع الباحثة في هذه الرؤ
فنية تجمع بين الأʭقة  مفتوح على ممكناته وعالمه، يهدف إلى إبراز الجماليات الشعرية وإيصال رسالة

  .والإلهام
استقراء الرموز والمفاهيم المتداخلة في المعلقة، مستقصيه مسألة الخمر والمرأة، فامرئ القيس تواصل الدراسة 

كما أنه اعتبر   والتحرر، وقد ربطها ʪلحياة والحيوية، من اللذة ل لحظاتثروج لفكرة مفادها أن الخمرة تم
، كما بينت الدراسة ة واللذة معابر الموت جزءا من الحياالمرأة رمزا و جزءا من التاريخ القبلي، في حين يعت

نفسة، (.بعاد الأخلاقية مع ملذات الشاعروكيفية تداخل الأ ،ةروابط الشاعر ʪلتاريخ والشخصيات التاريخي
  )133 -  132الصفحات 

ة يزا للحر الخمرة والمرأة رمو شاعر كل من لار افكرة اعتب على تأكيدلل هنا سعي الباحثة الحثيث يظهرو 
تبرت كن للمتلقي فهم هذه الرؤية في سياق الفلسفة الشعرية للشاعر ؟ وقد اعوالحياة، ولم تبد كيف يم

فهي ترى اللذة في مواجهة الموت تقنية للتصدي لمأساة الحياة، فكيف تمكنت ؛الموت جزء من الحياة واللذة
أما حديثها عن علاقة الشعر ʪلتاريخ يمكن تفسير ذلك بعدها  ؟ أيضا من تجسيد هذا التوازن في المعلقة

يمكن أن نفهم من ربطها للأبعاد الأخلاقية و  تاريخ والهوية القبلية للعرب،امرأ القيس مشارك فعال في بناء ال
والثقافية في  بملذات الشاعر، أن تلك الملذات ما هي إلا تجسيد لقيم معينة في ظل الظروف الاجتماعية

  .كد ذلك المكانة المميزة التي تحظى đا المرأة في ذلك الوقتتلك الحقبة، وما يؤ 
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للغة من خلال استخدامه ؛المعنى بطرق مفاجئة وغير مباشرة الأثر الكبير في تشكيل للشاعركان   قدل
من  عن جماليات المعلقةلدراسة الكشف وتواصل ا تشبيهات والرموز الفريدة للتعبير عن أفكاره،كال  ،الشعرية

ظهر تفرد الشاعر في يخلال تحول الحصان من وجود حقيقي واقعي إلى وجود ذهني لدى الشاعر، مما 
وفي مقارنته بين حركة الظبي وحركة النعامة واستخدامه لليل  ،إحداث تحولات فنية في وصف الأشياء

ويظهر كيف تغلب امرؤ  ،للتفاعل بين المخلوقات المختلفة وإعطاء لمسة شاعرية إلى تجربته Ϧكيد ،والنجوم
 ،طيه قيمة جمالية وشعريةالقيس على العتمة وحول الطلل إلى رمز للزوال والفقدان، وفي الوقت نفسه يع

وقد تم ،)139 -  134نفسه، الصفحات (.ه على تفسير الجوانب العاطفية والفلسفية للأشياءتبدي قدرت
فقد  ؛جديدة ومبتكرة في صوره ومعانيه ىالتركيز على تجاوز الشاعر في المعلقة توقعات المتلقي مقدما رؤ 

بين كبير ويظهر التفاعل الأبدى قدرة فنية فائقة على تحويل الأشياء العادية إلى تجارب شعرية غنية وثرية، 
  .الطبيعية والرموز وكل ذلك يقوي التواصل والتفاعل بينه وبين المتلقيالعناصر 

الدلالة اللونية تسقط الألوان في إلى أن دراسة  أشارت دليلة مروك،دلالة الألوان في المعلقةب وفيما تعلق
لفهم الواقع الاجتماعي والتاريخي على التشكيل الشعري، وتقترح قلب هذه الرؤية، أي النظر إلى الشعر 

 وقد أبرزت الباحثة  لأن الشاعر يمكن أن يبرز دلالة اللون بشكل أفضل وأعمق وأجمل، ؛دلالة الألوان
على وضوح  وϦثير الصفرة ،تصور الشاعر لجمال المرآة واللون الأبيض مع التركيز على صفاء البياضأيضا 

ون يرافقه تكثيف للصفاء لكثيف الالبياض يرتبط ϥجواء الصفاء والإشراق، ويبدو أن توشفافية اللون، ف
مما  ،مرتبطة ʪلشمس والعذوبة والرقة والجمال بينه، وهيالصفرة لا تشوب نقاء البياض بل تو والإشراق، 

ما  ،لقدسية والتبتلʪ ة لدى الشاعريظهر تعدد الدلالات الممكنة للون، ومن ʭحية أخرى ترتبط الصفر 
  )140 - 139نفسه، الصفحات (.لونالروابط التي يمكن أن تكون ل يعكس تعدد

في هذا السياق يظهر مقترح دليلة مروك، قلب العلاقة بين اللون والدلالة الشعرية، ففي المتعارف أن  
دلالات الشعر، غير أĔا ترى أن دلالات الألوان يحددها الشعر  اللألوان دلالات معينة تحدد من خلاله

لا ننحاز لا لرأي الباحثة ولا لرأي غيرها  ونحنمطبقة هذه الرؤية على المعلقة موضوح التحليل،  ،نفسه
حيث  ؛العلاقة بين الألوان والنصوص تبادلية ومتداخلة في نظرʭ على الأقل تكونالمناقض لوجهة نظرها، ف
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قد يثير ،لذا فالألوان قد تلهم شاعرا معينا وتؤثر على طريقة تعبيره ؛ؤثر على الآخركل منهما أن ييمكن ل
ض من ذلك يمكن يلون معين عواطف الشاعر فيعبر عنها بكلمات وصور ترتبط بذلك اللون، وعلى النق

عنها في قصائدهم وʪلتالي للبعض تفسير دلالة اللون من التجارب والمشاعر التي بتمثلها الشعراء، ويعبرون 
  .يمكن رؤية الألوان مجرد تعبير أو تجسيد للمشاعر التي تتمثلها الكلمات الشعرية والصور

المهيمنات الأسلوبية في معلقة امرئ القيس ودلالتها الفنية الجمالية، نجد الباحثة ترى عدʭ لمسألة  وإذا     
ويصبح أقرب إلى الوصف  ،بشكل يتجاوز الواقع دهالذي يجس حب الجمال عاطفة أساسية لدى الشاعر

ويظهر في صورة اللاهي العابث المغامر والمتمرد على  حيث يروج للمرأة كمصدر لهذا الجمال، ؛التخييلي
وهما  ،القيود، وتظهر صورة الليل والذئب كمرآة لحالة الوجدان لديه، وفي ذلك إشارة للتفرد والتمرد

يرا عن تبدد ، كما تظهر صورة السيل والحصان، تعبالاĔيار النهائيو  نالخسرا يشتركان كذلك في حالة
، وفي استخدام الشاعر لأسلوب الوثبة الشعرية المرتبط الفشل والانكسار الأحلام والطموحات وحالة

  )148 -  142 نفسه، الصفحات(.العاطفيةانعكاس لرحلته بترتيب القصيدة وتدفق الأفكار 
لجوانب هامة مثل الصراع بين الماضي والحاضر، وكيفية تمثيل  من الدراسة تم التطرق في هذه الجزئية      

الطلل في تجربة امرئ القيس، غير أنه لم بتم التطرق إلى كيفية تحقيق الشاعر للتوازن بين الوعي الجماعي 
  .الشعري ، وكيف انعكس ذلك في فنهللشاعر والوعي الذاتي

ــ الحدراسة محمود خليف  -الدراسة الأكاديمية الثانية 2.3 ــ استجابة المتلقي في معلقة (ياني المعنونة ب

   :)امرئ القيس
محكّمة، خصص له الباحث من الصفحات أربعة  علمي منشور بمجلة هذه الدراسة عبارة عن مقال

علمنا أن ما له علاقة ʪلمقدمة والملخص لم يتعد الجزء النظري منها صفحتين ونصف، وإذا و وعشرين، 
والخاتمة والملاحق لم يتجاوز عدد صفحاته خمسة ونصف، يتبقى للجانب العملي سبعة عشر صفحة، وهو 

  .خاصة وأن الباحث قد تجاوز اجترار كثير من المفاهيم التي لها علاقة بنظرية القراءة التلقي ،حجم مقبول
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  )Exploring the horizon of reading(:ي أفق القراءةــــتقص -

ــالعنـــ -   :وانـــ
يتفق عنوان هذه الدراسة مع سابقتها، في تناوله تحليل نص شعري جاهلي عربي من منظور نظرية نقدية 

لخصوصية النص المدروس وحداثة المنهج، ويبدو  ؛غربية معاصرة، ويشكل ذلك تحدʮ حقيقيا أمام الباحثين
 )16، صفحة 1984جبور، (»)...(رد الفعل عند حدوث الحافز«يشير إلى )المتلقياستجابة (أن مصطلح 

بدلا عن  )المتلقي(الذي يحدثُ لمتلقي معلقة امرئ القيس، ولعل الباحث قد وفق في توظيف مصطلح 
ن هناك ه أكثر من غيره، غير أواتساع معنالعلمه بشموليته  ؛خلافا للدراسة السابقة )القارئ(مصطلح 

في نوعية ردود الأفعال ʪلنسبة للمتلقين، هل تشمل المشاعر والأحاسيس ؟ أم هي تقييم للمعلقة  اغموض

تناول من خلال يظهر هنا أن الباحث و لصور والأساليب ؟ أم كلاهما؟من خلال فهم وتحليل المعاني وا

وكيفية ارتباط تلك الاستجابة ʪلسياق  ،امرئ القيس عبر الزمنهذا العنوان كيفية استجابة القراّء لمعلقة 
وعموما رغم أن هذا العنوان على غرار عنوان الدراسة الأولى يميل إلى جهود نقد . ريخي للمعلقةالثقافي والتا

حتى يسهم في إعطاء جدوى وجودة أكثر  ؛من التوضيح والدقة استجابة القارئ، فهو يحتاج إلى كثير
تحليل استجابة (: ولو أردʭ اقتراح عنوان أنسب وأكثر احترافية وجاذبية للقراء لكان العنوان التاليللدراسة، 

  . )امرئ القيس علقةمالمتلقي في الشعر الجاهلي، Ϧملات نقدية في التفاعل مع 

  .تفاعل المتلقي في معلقة امرئ القيس: الجزء التطبيقي المعنون بـــ -
حيث يمكن ؛وفق اتجاهين، يعتمد الأول على  التلقي التاريخي أĔا ستسيراستهل الباحث دراسته  مؤكدا 

وهذا  ؛فهم معلقة امرئ القيس من خلال الظروف التاريخية المحيطة đا، والتلقي المستمر لها عبر العصور
الواقع التاريخي وكيفية تشكل  الاتجاه يندرج ضمن ما يعرف ʪندماج الآفاق لدى ʮوس، ويستند إلى مفهوم

المعنى بناء على هذا السياق، أما الاتجاه الثاني فيستند فهم المعلقة فيه على نظرية فعل القراءة 
وذلك من خلال   ؛، وفيه تركيز على تحليل السجل والاستراتيجيات النصية)Wolfgang Iser(لأيزر

لفهم معانيها المتعددة  ؛دبية المستخدمة في القصيدةتحليل استخدامات اللغة والصور الشعرية والأساليب الأ
  )5، صفحة 2020خليف الحياني، ( "وϦثيراēا على المتلقي 
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ما يفرق بين فهو لم  ؛في نظر الحياني التاريخي للمعلقة لتلقيمساوʮ ل )ʮوس(ʫريخ التلقيات عند  وقد تجلى
  الحديث من منظور المنهج التاريخي السياقيوتلقي تلك النصوص  ،التعاقبي للنصوصيعرف ʪلتلقي 
القيس ʪلتلقي التاريخي بدل اعتباره جزءا من ʫريخ  ئمر ا الحكم ربط الباحث لشروح معلقة اوما يؤكد هذ

التلقي لأن نظرية )...(«: يقولعندما  والتلفيق ويقع الباحث في التناقض، للمعلقة الأدبية التلقيات
ا نومناهج ما بعد الحداثة تؤمن بقدرة المتلقي في إنتاج المعنى بعيدا عن المؤلف أو النص وبنائه، وبذلك فإن

 )نفسة(»ننظر إلى متن القصيدة على أساس ما يمكن أن يتفاعل معه المتلقي بعيدا عن أي شيء آخر 
في مقدمة الدراسة النظرية   وتناسى ما صرح بهمهواة من الغلط،  فهل استثنى الباحث نفسه من الوقوع في

  ؟!على مفاهيم لنظرʮت أخرى كوĔا منفتحةب
 )ʮوس(على دراسة السجل والاستراتيجيات النصية التي ʭدي đا معتمدا  واصل الحياني تحليله للمعلقة    

 ،تتجسد فيها الأفكار والمفاهيم والعواطف ،أن بروز الأماكن في المعلقة يشكل أبعادا رمزيةإلى  اشير م
وعن  ،عن قوته وشرفه من ʭحية قد عبر الشاعر ويضيف إن؛والتجارب الذاتية والاجتماعية والسياسية

حيث  ؛جليا على الشاعركان   خسارته وأحزانه من ʭحية أخرى ʪلبكاء، كما أن Ϧثير الغدر والخيانة 
مق الشاعر تجربته جاعلا منها تجربة أكثر إيحاء وϦثيرا عندما جعله يبحث عن معنى جديد لحياته، ويع
  )9 - 5نفسه، الصفحات (.يمزجها بمفاهيم لها علاقة ʪلأسطورة والتاريخ

إن توظيف الأماكن كرموز للتعبير عن المعاني والأفكار العميقة الخارجة عن المألوف، جعل من معلقة      
مهمة منها    إبراز جوانب ʫريخية واجتماعيةامرئ القيس غنية من الناحيتين الثقافية واللغوية، ʪلإضافة إلى
 فقدة كانت تعبيرا عن المشاعر الداخلية كحرمة المرأة وعلاقتها ʪلسلطة والمنزل، كما أن أبيات المعلق

فتبرز للعيان آلامها وأمالاها مغلفة في ثوب شعري  ،أظهرت أن الأحداث السلبية Ϧثر في النفس الإنسانية
فكل ذلك يسهم في جذب  ؛شعري أكثر عمقا عندما يرتدي قناع التاريخ والأساطيرالرقيق، ويصبح النص 

  .وʪلتالي تعدد الـتأويلاتالقراء 
صفات امرؤ القيس، كونه فارسا شجاعا، قوʮ وكريما،  ثم ل معتبرا  أن أبيات المعلقة مرآة ويدلف الباحث  

في تلك العلاقة، كما أشارت  توترا قائما بين الحقيقة والخيالاستعرض علاقة الشاعر ʪبنة عمه عنيزة، مبرزا 
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تتعلق بتصوير الشاعر كذلك لعلاقاته العاطفية الجنسية مع النساء، فيستخدم  ،الأبيات إلى مفارقة عجيبة
رمزية معينة معبرا عن قوته وفحولته وحبه وعشقه لامرأة مرضع، ويبرز كذلك رد فعل فاطمة ومحاولتها 

، حاول بدوره الترفع عن تلك العلاقة مظهرا  أخلاقه العالية ورجولتهالذي  ،التخلص من علاقته ʪلشاعر
فرغم سخاء الشاعر مع  ؛في العلاقة واللاتعادل اللاتساويدا للفراق، ويتجلى هنا بوضوح  استعدا إظهارو 

لقد و  )113 -110نفسة، الصفحات (.لابتعاد عنه، إلا أĔن  ينبذنه ويتمنين امعشوقاته وكرمه معهن
مكانته   مر القيس، وأظهرتلإبراز كيف أن أبيات المعلقة أعطت صورة إيجابية لشخصية ا سعى الحياني

كفارس شهير، كما أن المعلقة جعلتنا نتساءل عن مدى Ϧثير العلاقات الجنسية في العلاقات الإنسانية 
 تعدد تفسيراēا مما يؤدي إلى إʬرة أسئلة عديدة حول معاني الصور والرموز في المعلقة، وʪلتالي ،وتعقيدها

  .وϦويلاēا من قبل القراء، خاصة إذا تم ربطها ʪلفترة التي قيلت فيها
س من أجل الوصول إلى معشوقة أخرى فهو لا يخشى الحرا ؛امرأ القيس بطل مغامراعتبر الباحث أن 

فهي تمثل رمزا للرقة والبياض والحماية الشديدة والجاه  ؛)ببيضة خضر(قد لقبها تختلف عن سابقتيها و 
مفارقة مرة أخرى وتناقضا صارخا تتمثل في امرأة تعشق  بديوالنسب العالي، ويظهر كيف أن المعلقة ت

اين المشاعر واختلافها ومعشوقات أخرʮت يرغبن في قطع وصاله، مما يؤكد مرة ʬنية تب ،الشاعر وترغب فيه
  )122 - 113نفسة، الصفحات (.بين البشر

غاʮته ومراميه، جعل منه شخصية متفردة لها  رته على تجاوز العقبات لتحقيقصرار وعزيمة الشاعر وقدإن إ 
وزĔا وقيمتها، كما أن المشاعر المتضادة والمتنافرة من قبل نسوة يرغبن فيه التخلي عن الشاعر وأخرʮت 

فهو يجسد لنا صور ومشاهد حية لشخصية امرئ القيس  ؛يسعين لوصاله أضاف معان جديدة للنص
  .  في إيصال الشعور ʪلتوتر والمغامرة وعلاقاته الجنسية، تلك العلاقات تساهم

الأدبي وتحليلها،   إن التأمل في لغة النقد« :) (Descriptive Languageضعف اللغة الواصفة -
كما التأمل في لغة الإبداع، لا يمكن عده ϥي حال ترفا فكرʮ ولا تزجية للفراغ، بل هو في الحقيقة يعبر 

يسهل على القراء غير  تها وعلميتهاقلأن وضوح هذه اللغة ود ؛عن أرق معرفي يساور كثيرا من الباحثين
نه يفتح أمام القراء المنتجين آفاقا جديدة لإعادة قراءة فهم النصوص الإبداعية واستيعاđا، كما أ المنتجين
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وإذا نحن سحبنا هذا القول وطبقناه  )38، صفحة 2017- 2016زغلامي، (»النص الإبداعي التأويلي
خطيرة قام đا  تنا ذلك من الوقوف على تجاوزت وانتهاكاالنص النقدي الذي بين أيدينا أمكنعلى 

 (Linguistic proficiency)الباحث الذي يبدو أنه يعاني ضعفا قاعدʮ في الكفاءتين اللغوية

فقد أحصينا خلال هذه الدراسة زهاء تسعة  ؛ (Cmmunicative competence)والتواصلية
ʮوثلاثة وتسعين خطأ متنوعا، ستة وسبعون منه يندرج ضمن الأخطاء الإملائية، وخمسة عشر خطأ نحو ،

أخطاء صرفية، وأربعة تندرج ضمن التراكيب الفاسدة، وخطأ واحد نجزم أنه مطبعي، ولما أردʭ التماس عذر 
عساها تكون منقحة يتدارك فيها صاحبها  ؛للباحث وذلك من خلال بحثنا عن طبعة أخرى لهذه الدراسة

- التواصلية-الفجوة« :، تحت عنوانلكلممنشور في مجلة ا زلاته وعثراته، إذ بنا نتفاجأ بمقال آخر للباحث
الحياني و عبد الكريم (»المحلية-واللهجة-النحوي-الانتهاك-بين-الاجتماعي-التواصل-مواقع-في- اللغوية
في مواقع التواصل النحوية الشائعة الانتهاكات  يدعي فيه الوقوف على الأخطاء اللغوية و )حسين

وعند اطلاعنا عليه تراءت لنا أخطاء الباحث من جديد التي تظهر للمبتدئين فما ʪلك ϥهل ، الاجتماعي
ة النقد في جوهرها ــــلغ«ولا يخفى علينا أن!!فاقد الشيء لا يعطيه: الاختصاص، وهذا ما يؤكد لنا مقولة

فالحفاظ على سلامة  ؛)37نفسه، صفحة (»هــهي التجسيد الفعلي والحي لفكر الناقد وقدراته وتوجهات
ويجعلهم يتفاعلون  تلقينالم في استيعاب ساهمكما ي  ،هذه اللغة يؤدي إلى قوة العرض وضوح الأفكار ودقتها

لتباس وسوء الفهم من ʭحية ويجنبهم الا ،ثقتهم فيها من ʭحية ʬنية قويوي ،مع محتوى الدراسة من ʭحية
  .ʬلثة

قضية تعليق نصوص المعلقات على أستار الكعبة  وتظهر في تبني الحياني:الضبابية وغياب الدقة العلمية-

، ويتجلى سائر على درب الدراسة الأكاديمية الأولى وكأن الأمر مسلم به ولا إشكال فيه ،دون تبرير موقفه
اضر تذوق وϦثر واستجاب لهذه إلى العصر الح الإسلامي وبعده فالمتلقي الجاهلي )...(«: ذلك في قوله
وما يؤكد هذا الحكم أيضا ،)2020خليف الحياني، (  »)...(إنه علقها على أستار الكعبة القصيدة حتى

إنما كان هناك معلقات أخرى مثل معلقة ...«: عدم فصله وإبداء رأيه في قضية عدد المعلقات فنراه يقول
  )نفسه(»)...(الخ من أصحاب المعلقات السبع أو العشر...وعنترةزهير، 
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Ϧويل جل أبيات دراسته لتحليل و الباحث خصص:تسير وفق وتيرة غير ʬبتة لا انتقائية، قراءة -
الدراسة تسير وفق يقم ʪختيار أبيات معينة دون غيرها ليؤيد من خلالها Ϧويلاته،كما أن هذه المعلقة، فلم 

وتيرة غير ʬبتة، تضم إثبات النص الإبداعي في شكل وحدات مجزأة ومتفاوتة، إذ نجده يحلل ويؤول بيتا 
، فثمانية ثم ستة عشر دفعة واحدة، ثم ثمانية فثمانية ، ويعود ليحلل ثلاثة أبيات، فبيتينواحدا، ثم خمسة

فهو لم يعتمد في تقسيمة لأبيات  ؛كون عشوائياعشر، فسبعة أبيات، وهذا التقسيم لا يعدو إلا أن ي
  .المعلقة بناء على الأفكار الواردة فيها

الثانية لم ينل  أن بين الدراستين، وجدʭ عند الموازنة:)Comparative study( ةـــالدراسة المقارن.4

فمن المعلوم أن الدراسات  ،)...( لكثرة التناقضات ورداءة لغة البحث ؛صاحبها إلا شرف المحاولة
ة، وهذا ما الأكاديمية العربية، التي طبقت نظرʮت القراءة والتلقي على نصوص المعلقات عموما محدود

كثير و  ولكننا وسوء التحليل مرده سوء الفهم، جواز سفرِ للنشر، وفي مجلة محكمة، جعل لمثل هذه الدراسة
معرضون لسوء الفهم، أكثر من كوʭ نفهم بكيفية صحيحة، ومناسبة خصوصا إذا تقدم « من الباحثين

أما الدراسة ، )25، صفحة 2007شرفي، (»النص في الزمن، وصار أكثر غموضا والتباسا ʪلنسبة إلينا 
القارئ العادي  عميقة، يصعب على ةيفلسفʮها أبعادا ه إمضمنّ  الأولى فقد أبحرت فيها الباحثة بعيدا

استيعاđا بسهولة، خاصة في جزئها التطبيقي الثاني، ولا نشك في أن هناك تضايف بين الأدب والفلسفة، 
يُصعّب من مَهمة المتلقي  فكل منهما يقدم خدمات للآخر، لكن طغيان الفلسفة على الأدب والنقد

كما أننا .ذه الدراسةلهالأساسية  فكرةتتبعه لل دسيشعر ʪلتيه عنالناقد، فما ʪلك ʪلمتلقي العادي الذي 
في  والدراسة ،تفتقد إلى البساطة بعض الضبابية، فاللغة النقدية المستخدمة في التحليل معقدةلاحظنا 

، ولم حيث يظهر بعض الاضطراب في ترتيب الأفكار والفقرات ،تفتقر إلى التنظيم الهيكلي بعض جوانبها
ية والدقة العلمية، وهي الجهد البالغ الذي بذلته الباحثة في هذه الدراسة المعمقة التي تتسم ʪلجد يخف علينا

ʭإضافة حقيقية لمكتباتنا الجامعية في نظر .  
  شاء وبخلفيته وثقافتهكيفما   كل متلق  ، يفهمهوʭليزاالم لوحةيماثل  هي نص عموما امرئ القيس معلقةو      

وقد فلسف هذا المعنى عبد المالك مرʫض، فقيد .ويؤول معانيهالفنية  تهايستخرج جمالي ،وزاوية نظره الخاصة
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هذا الكلام المتجدد، هذا النسيج اللفظي العجائبيُّ، هذا «: عموما عن النص اللغة والأدب مؤخرا، قائلا
ب عنا وهو ماثل، الحيز المطرّسُ ʪلحروف الصامتة وهو ʭطق، وهذا الماثل أمامنا وهو غائب، وهذا الغائ

سمو عليه ويتعالى، يختال من حوله هو فوق من يكتبه، ي...!نمضي نحن، ويبقى هو، ونفنى نحو، ويخلد هو 
بل إن قراءته تظل . ويتهادى، وعبثا يحاول محاول التحكم في كتابته أو قراءته أو Ϧويله على النحو المطلق

  )3، صفحة 2010مرʫض، (»...الزمننسبيا، ومفتوحة، بل وأولية، مجرد ذلك إلى Ĕاية 

  :ةـــــــــــــــــخاتم.5
براسا لنا بتوصيات، عساها تكون ن يص ما توصلنا إليه من نتائج مدعمةوفي ختام هذا البحث يمكن تلخ

  .في لاحق الأبحاث أو  لغيرʭ من الدارسين
تلك النظرية جمعت  ؛والتلقي تمثل خلاصة المناهج النقدية الغربية المعاصرةن نظرية القراءة يمكن القول إ -

رغم  معلقة امرئ القيسلتأويل، وتمكنت بذلك من صبر أغوار او  التحليل فيالسياق والنسق  بين
  .وتربة المنهج الغربي وحداثته جاهلي،عربي تها كنص خصوصي

بل  ،عن طريق الفهم والتحليل فحسب الذي يؤوله المتلقي نظرية القراءة والتلقي لا تبحث عن المعنى -
  .استيعاب النصوص ى الشخصي علمثل الجمالية والتأثير ،جوانب أخرى تتجاوز ذلك إلى

همة يعتبر تحدʮ مثيرا للذهن ومَ  القراءة والتلقي، ʪستخدام نظريةها وتحليل إن فهم معلقة امرئ القيس -
  .المصونةاء والباحثين تجاوز السطح والوصول إلى أعماق المعلقة وكشف أبعادها فتحت للقرّ  فقد ؛استثنائية

يساهم في الحفاظ على التراث  ، بشكل أو ϕخرإن الفهم العميق والتحليل الدقيق لمثل هذه النصوص -
  .للمجتمع الأدبي العربي وتوصيله للأجيال القادمة، وكذلك يساهم في الثراء الثقافي والفكري

من منظور نظرية القراءة  ،العربية التي تناولت معلقة امرئ القيس الأكاديمية اتضح لنا أن الدراسات -
تطبيق نظرʮت التلقي على نصوص بطلبة الدراسات العليا و باحثين ال ومن هنا نوصي، قليلة جدا والتلقي

  .المعلقات، لإثراء مكتباتنا الجامعية
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